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 إهداء 

 إلى خليفة الله

 إلى المظلوم الشريد الطريد المجهول قدره المغصوب حقه 

 وصعدت 
ً
 وصلبت صامتا

ً
 وتحملت العذاب صامتا

ً
  إليك يا من نزلت صامتا

ً
 إلى ربك صامتا

 إليك سيدي ومولاي أحمد الحسن

 وإلى من نصبهم النور أحمد

 إلى الأطهار  

 إلى أعضاء مكتب الامام 

 وإلى أنصار الله في مشارق الأرض ومغاربها 

 لذلك 
ً
سيدي أيها الكريم يأبن الكرام .. تقبل مني أنا الجاهل المسكين وإن لم أكن أهلا
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 المقدمة

 الرحيمبسم الله الرحمن 

 الاصباح، فالق الرياح، مسخر الفلك، مجري  المالك، مالك العالمين، رب الله الحمد   

 الأرض وترجف وسكانها السماء ترعد خشيته من الذي الله الحمد. العالمين رب الدين، ديان

 .في غمراتها يسبح ومن البحار وتموج وعمارها

 ويغرق  ركبها من يأمن ، الغامرة للججا في الجارية الفلك محمد لآو  محمد على صل اللهم 

   لاحق. لهم واللازم زاهق عنهم خرتأوالم مارق  لهم المتقدم تركها من

 
ً
 كثير  اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما

ً
 .ا

 ؛لابد للإنسان أن يأخذ عبرة من حياة الأنبياء والأوصياء )عليهم السلام( وما جرى عليهم

خرين يختارون له الطريق الذي وأن يبحث بنفسه وأن لا يجعل ال  ،ى بصيرة من أمرهعل ليكون 

فمن أراد أن يسلكه بدون خلفاء الله  ،طريق الله الحق واضح منذ اليوم الأول  لأن   ؛يريد أن يسلكه

لأحد أن يسير في هذا الطريق  ولا يمكن، لأنهم )عليهم السلام( حجج الله على خلقه؛ لا يمكن له

 إبليسفمن يريد السير إلى الله بدون الواسطة التي يريدها سبحانه فهو يسير بخطى  ،همنو بد

آدم )عليه  ن يكون أفهو أول من أراد أن يسير بدون واسطة بينه وبين الله ورفض  ،ومنهجه

  .قبلته إلى الله، فطرده الله عز وجل من رحمته السلام(
ً
من لا يسعى بنفسه ويجعل خلفاء فوأيضا

  الله
ً
قبلة وواسطة في طريقه، ويجعل غير خلفاء الله قبلة وواسطة في طريقه فهذا المنهج أيضا

  فهؤلاء ،صاحبه إلى الهلكةبباطل ويؤدي 
ً
ناس مكلفين كما هو مكلف أالذين يختارهم هم أيضا

 ليهم السلامبأتباع حجج الله وخلفائه )ع
ً
 إلهيا

ً
حق لكي لا نضيع بين ال ؛(، فعلينا أن نختار منهجا

ع فطرتنا التي فطرنا الله عليها   ،والباطل ولكي لا نضي 
 
 ولكي نكون على بينة من أمرنا ولا نقبل إلا

 
ً
  ،بالقرآن دستورا

 
 من الله سبحانه وتعالى . ولا نقبل بالحاكم إلا

عد المزار، فاجمعني عليك إلهي ترددي في الثار يوجب ب  ) قال الإمام الحسين )عليه السلام(:      

كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من  ة توصلني إليك،بخدم

الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى 

، وخسرت صفقة عبد 
ً
بعدت حتى تكون الثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا

 لم تجعل له من ح
ً
 .(1)(…بك نصيبا

                                                           

مة محمد باقربحار الأنوار  .1
 
  .225ص 95: جالمجلس ي ، للعلا
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اغسلوا الطين عن أعينكم وآذانكم حتى تروا الله، ) ويقول الإمام أحمد الحسن )عليه السلام(:      

ون أنفسهم علماء،  …وتسمعوا الله وهو يكلمكم حتى في الحجر  ال الذين يسم  لا تركنوا إلى الجهَّ

ادي الزائل وما فيه من زخرف، لا وكم إلى هذا العالم المفيملئوا آذانكم وأعينكم بالطين، ويشد  

  .(2)(وهذا العالم الزائل مبلغهم من العلم… تسمعوا كلامهم، فهم لا يرون أيديهم 

 

 :نوفيه فصلا موضوع بحثنا أزمنة الفترات وتكليف المكلفين فيها، 

 مباحثوفيه ثلاث  :الفصل الأول 

غوي والاصطلاحي، وتفاسير علماء : هنا سوف نتحدث عن الفترة وبيان معناها اللالفترة معناها. 1

 ة.ة ونرى ما هو فهمهم لمعنى الفتر السنة والشيعة للفتر 

الإمام أحمد الحسن )عليه وحقيقتها: وهنا سوف نورد التعريف والمعنى الصحيح للفترة عند  

 .السلام(

)عليهم الله أنبياءر  بها )الغيبات( التي م هنا سوف نذكر سبب الفترات أو قلأسباب الفترة:   .2

 .السلام(

 نة.م  ز أمة في زمن الفترة: ما يجب على الناس فعله في هكذا تكليف الأ   .3

 وفيه ثلاث مباحث، )عليه السلام(مام المهديالفصل الثاني: غيبة الإ 

  .أزمنة الفترات إحدى ن الغيبة تعتبراوفي هذا المبحث نبين كيف  ن فترة:الغيبة زم .1

نبين السبب م من ثسباب الغيبة، و أقوال علماء الشيعة في أ بعض أسباب الغيبة: وهنا نذكر .2

 الحقيقي للغيبة.

نسان سنتعرف على الأصل الذي حين يفتقده الإفي هذا المبحث مة في زمن الغيبة: والأ  تكليف .3

وسنذكر طريق الخروج من التيه يقع في الحيرة والتيه حتى يكاد لا يميز بين الحق والباطل، 

 كما بينه يماني آل مح
ً
الإمام  فرجعمال لتعجيل هم الأ أمد )ع( السيد احمد الحسن، وايضا

 )عليه السلام(.

 

 

 

                                                           

 .9: صرسالة من السيد أحمد الحسن أجاب فيها سائلين من الأنصار ،رسالة الهداية .2
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 الفصل الأول

 وفيه ثلاث مباحث
 :الفترة المبحث الأول: في بيان معنى

ل   يَا﴿ )عز وجل(:قال الله
س  نَ الرُّ  

رَةٍ م 
ْ
ت
َ
ى ف

َ
مْ عَل

 
ك
َ
ن  ل  

بَي  نَا ي 
 
ول مْ رَس 

 
دْ جَاءك

َ
تَاب  ق ك 

ْ
هْلَ ال

َ
 مَا  أ

ْ
وا

 
ول ق 

َ
ن ت

َ
أ

  
 

يرٌ وَالل ذ 
َ
يرٌ وَن م بَش 

 
دْ جَاءك

َ
ق
َ
يرٍ ف ذ 

َ
 ن
َ
يرٍ وَلا ن بَش  ا م 

َ
يرٌ جَاءن د 

َ
يْءٍ ق

َ
  ء 

ل 
 
ى ِ

َ
 .(3)﴾ عَل

 الفترة لغة: .1

ة معانٍ نذكر منها التالي :  لها عد 

 والانكسار . الفترة: تعني .1
 
 الضَعف

ة تقع بين زمَنين . .2  الفترة: المد 

 قطاع وسكون .الفترة: فتور وان .3

:  الفترة : الانكسار  قال ابن منظور: )فتر :
ً
 وفتارا

ً
والضعف. وفتر الش يء، والحر، وفلان يفتر فتورا

ة ة ولان بعد شد   .(4)(سكن بعد حد 

  صطلاحا ًً:االفترة  .2

  .السنة والشيعة للفترة هنا سوف ننقل بعض التفاسير عند

 :أقوال بعض علماء السنة في معنى الفترة . أ

 )ص(  "قد جاءكم رسولنا") :السمرقندي في قوله تعالىقول ي     
ً
الدين  "يبين لكم"يعني محمدا

يعني بعد انقطاع من الرسل والوحي، وقال مقاتل: في  "على فترة من الرسل"والأحكام والشرائع 

 ن  لأ ؛ نما سمي فترةإالية تقديم وتأخير، معناه قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، يبين لكم، و 

 .(5)(الدين يفتر ويندرس عند انقطاع الرسل

أو حال آخر . قال ابن  "جاءكم"متعلق بــ "على فترة") :القمي النيسابوري: في قوله تعالىوقال      

 .(6)(ي على حين فتور من إرسال الرسل وفي زمان انقطاع الوحيأعباس: 

                                                           

  .19: الية سورة المائدة  ،القرآن الكريم .3

 . 43ص 5ج :بن منظور لإ  ،لسان العرب .4

اِن بين عيس ى ومحمد ) -380ص 1هـ(.ج373السمرقندي )ت  ،بحر العلوم .5  ص( خمسمائة وستون سنة.وقال قتادة :

 .571ص 2ج 9المائدة الية: هـ ( تفسير سورة  728القمي النيسابوري )ت ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان .6
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 "يبين لكم" محمد "قد جاءكم رسولنا يا أهل الكتاب") :المحلي والسيوطي في قوله تعالىوقال      

 .(7)("من الرسل"انقطاع  "على فترة"شرائع الدين 

ي هذا الموضع يقول: على انقطاع من الرسل. والفترة ف "على فترة من الرسل")الطبري: وقال      

جاءكم رسولنا يبين لكم الحق والهدى على انقطاع من الرسل. والفترة   الانقطاع، يقول: قد

 ة، من قول القائل: فتر هذا الأ الفعل
ً
، وذلك إذا هدأ وسكن، وكذلك الفترة في هذا مر يفتر فتورا

 .(8)(الموضع معناها: السكون، يراد به سكون مجيئ الرسل، وذلك انقطاعها

 هو زمان انقطاع الرسل والوحي. أإذن عند مفسري      
ً
 هل السنة معنى الفترة تقريبا

 

 :معنى الفترة أقوال بعض علماء الشيعة في . ب

يعني على انقطاع من الرسل. وفيه  "على فترة من الرسل") :في قوله تعالى الطوس يقال الشيخ      

 .(9)(المفسرين دلالة على أن زمان الفترة لم يكن فيه نبي. والفترة انقطاع ما بين النبيين عند جميع

رسل ودروس من الدين والكتب، أي على انقطاع من ال "على فترة من الرسل")الطبرس ي: وقال      

اِنت الفترة بين عيس ى ومحمد صلى الله عليه  ،زمان الفترة لم يكن فيه نبي   وفيه دلالة على أن   و

اِنت النبوة متصلة قبل ذلك في بني إسرائيلآو   .(10)(له وسلم، و

 من الزمان والفترة ما بين الرسولين من رسل الله "على حين فترة من الرسل") المازندراني:وقال       

 الذي انقطعت فيه الرسالة والوحي، والإمام العادل الحاكم بين الناس وتلك حالة انقطاع الخير 

 .(11)(وموت النفوس بداء الجهل

 .(12)(وما بين الرسولين من رسل الله الفترة الضعف والانكسار،) :العلامة المجلس يوقال       

                                                           

 .139ص: هـ ( 864المحلي والسيوطي )المحلي ت  ،تفسير الجلالين .7

 .228-227ص 6ج :هـ( 310ر الطبري )ت ابن جري ،جامع البيان عن تأويل أي القرآن .8

 .479ص 3ج :ه( 460 - 385الطوس ي ) آن،التبيان في تفسير القر  .9

  في مجمع البحرين ، 305ص 3ج :الشيخ الطبرس ي، تفسير مجمع البيان .10
ً
الفترة : انقطاع ما بين  : يقول 434ص 3وايضا

 ينقل107ص 2. وفي القاموس 777ص 2النبيين، وقال في الصحاح 
ً
ه العلامة المجلس ي في بحار : الفترة : ما بين ِل نبيين . وايضا

 في الهامش .  546ص 31الأنوار : ج

اِلفترة  .289ص 2ج :لشيخ محمد صالح المازندرانيا ،شرح أصول الكافي .11 يقول : والفترة بهذا المعنى تشتمل ما بين ِل  رسولين 

اِنت ثمانمائة وبين نوح وهود ) عليهما السلام (بين إدريس ونوح ) عليهما السلام (  ( ن صالح وإبراهيم )عليهما السلامسنة وبي، و

موا في الفترة وأطلقوها يعنون بها ما بين ع
 
مائة وثلاثين سنة ولكن العلماء إذا تكل اِنت ست  نا )صلى الله  )عليه السلام(يس ى و ونبي 

اِنت خمسمائة سنة كما دل  عليه بعض روايات أصحابناعليه وآله  .( و
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يْن من زمان انقطاع الوحي: ما بي"الفترة")الميرداماد: وقال          .(13)(ن ِل  نبيَّ

 ن  إصريح في  "...يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا" )لأن قوله تعالى: السيد المرتض ى يقول و       

الفترة تختص الرسل، وأنها عبارة عن الزمان الذي لا رسول فيه، وهذا إنما يلزم من ادعى أن في 

 وغير رسول فإن ِل زمان حجة هو رسول فأما إذا لم يزد 
ً
على ادعاء حجة وجواز  أن يكون رسولا

 عليه
ً
 .(14)(هذا الكلام لا يكون حجاجا

على حين فتور من إرسال الرسل إذ ليس  "على فترة من الرسل") لسيد عبد الله شبر:وقال ا      

بينه وبين عيس ى رسول بل أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان 

 .(15)(س يالعب

وما ذكره  - 14في سورة يس الية  –ما جاء في القرآن  اأم  )الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: وقال        

قد بعثوا في الفاصلة الزمنية بين النبي  –على الأقل  -فيدلان على أن ثلاثة من الرسل  المفسرون،

كر البعض أن أربعة من )صلى الله عليه وآله وسلم(، وقد ذعيس ى)عليه السلام( ونبي الإسلام

ين وفاة أولئك الرسل بعثوا في تلك المدة، وعلى أي حال لابد أن تكون هناك فترة خلت من الرسل ب

)صلى الله عليه وآله وسلم(، ولذلك عبر القرآن عن تلك الفترة الخالية من الرسل والنبي محمد

 الرسل بقوله: على فترة من الرسل.

و قد يعترض البعض بأنه كيف يمكن القول بوجود مثل أبما يشكل هنا ر ) :يقول الشيرازي        

الاعتقاد السائد لدينا يقض ي بأن المجتمع البشري لا يمكن أن يخلو ولو لحظة  تلك الفترة مع أن  

 (.من رسول أو إمام معين من قبل الله سبحانه وتعالى؟

ن الرسل إنما ينفي وجود الرسل في القرآن الكريم حين يقول: على فترة م إن  )يقول: ف ثم يجيب      

 .(16)(تلك المدة، ولا يتنافى هذا الأمر مع القول بوجود أوصياء للرسل في ذلك الوقت

علاء  دكتور ال نَ كما بي   ذن خلاصة القول بالنسبة لأقوال علماء الشيعة في تفسير معنى الفترةإ

اِن ومنهم من قال تخلو من ، منهم من قال تخلو من النبي فقط: )حسن الحجة بشكل عام سواءً 

 
ً
 او اماما

ً
 او رسولا

ً
، خلو ِل زمان من مطلق الرسول ، ومنها خلو الزمان من الرسول فقط، نبيا

                                                                                                                                                                      

 2وربما إلى نفس المعنى يشير القول في الصحاح :  ،10ص1: جالعلامة المجلس ي ،الرسول  آلالعقول في شرح أخبار  آةمر  .12

 .في الهامش 546ص 31بحار الأنوار ج. وينقله  : الفترة : ما بين الرسولين من رسل الله777ص

د باقر الحسيني الأسترآبادي، الرواشح السماوية .13  .45ص  :للمير داماد محم 

 .151ص 3الشريف المرتض ى : ج، الشافي في الإمامة .14

 .136السيد عبد الله شبر : شرح ص ،تفسير شبر .15

 .665 -664-663ص 3: جالشيخ ناصر مكارم الشيرازي  ،تفسير كتاب الله المنزل في  الأمثل .16
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خلوَ الزمان من أولي العزم من ، خلو الزمان القريب من بعث الرسول اللاحق فقط من الرسل

 .(17)((صلى الله عليه وآلهسول الله )خلوَ الزمان من ر ، الرسل

 

 :عنى الححي  للفترةالمبيان ج. 

هْلَ ﴿ في الية الكريمة:من آل محمد )عليهم السلام( المعنى الصحيح للفترة  إذن علينا معرفة     
َ
يَا أ

يرٍ وَ  ن بَش  ا م 
َ
 مَا جَاءن

ْ
وا

 
ول ق 

َ
ن ت

َ
ل  أ

س  نَ الرُّ  
رَةٍ م 

ْ
ت
َ
ى ف

َ
مْ عَل

 
ك
َ
ن  ل  

بَي  نَا ي 
 
ول مْ رَس 

 
دْ جَاءك

َ
تَاب  ق ك 

ْ
 ال

َ
 ن
َ
يرٍ لا ذ 

يرٌ  د 
َ
يْءٍ ق

َ
  ء 

ل 
 
ى ِ

َ
  عَل

 
يرٌ وَالل ذ 

َ
يرٌ وَن م بَش 

 
دْ جَاءك

َ
ق
َ
فيه علماء  ختلفأمر الهام الذي هذا الأ ، (18)﴾ف

  .السنة والشيعة

 (؛ليه السلام)عوهو السيد أحمد الحسن )عليهم السلام(ل محمدآقول لرجل من  نعرضس لذا

 .لهيص الإالشخالصحيح للفترة من هذا البيان القارئ ى ير ل

 

 :( يبين معنى الفترةليه السلامحمد الحسن )عأالسيد 

هي زمن لا يكون فيه رسول مرسل مأمور بتبليغ الناس برسالته، ففي : )(ليه السلاميقول )ع     

زمن الفترة يمكن أن يكون الرسول موجودا منصبا قد هيأه الله بالعلم ولكن لعدم وجود القابل 

 ..لم يأمره الله بالتبليغ.

لمة في الية لا تعني الإنقطاع التام، بل تعني الضعف والفتور، أي أن الرسل في زمن  (فترة  )وِ

الفترة موجودون، ولكن هناك فترة وسكون في مهمتهم الرسالية، يتمثل في عدم تكليفهم بتبليغ 

 .(19)(...الرسالة الإلهية

 

 

 

 

                                                           

 .48 -45: صد . علاء حسن عبيد ،علة إرسال الرسل .17

 .19سورة المائدة : الية  ،القرآن الكريم .18

 .52: صليه السلام(ع)السيد احمد الحسن ،سلامعقائد الا  .19



 16 ............................................................................... أزمنة الفترات وحال المكلفين فيها 

 

 :: أسباب الفترةالمبحث الثاني

اِن لأ ا المبحثفي   قوال أو ذكرنا بعض  ورد ذكرها في الية الكريمةكلامنا حول معنى الفترة التي ول 

لى ص)يح للفترة كما بينه قائم آل محمدالعلماء عند الفريقين السنة والشيعة وعرفنا المعنى الصح

   .(ليه السلام)عحمد الحسنأالسيد  (الله عليه وآله

نسانية في حياتنا الإ (ليهم السلامع)وجود رسل الله إن معرفتهاهنا المسألة الهامة على الناس       

 أالغرض من خلقنا إلا من خلالهم، و  يتحققلا منه لأنه لأبد 
ً
لفقرنا إليهم في جميع مسائلنا  يضا

 بالأسف كثير من الأمم أصبحوا سب ولكن مع شديد، الحقةوالفقهية العقائدية 
ً
في غياب رسل  ا

 .منهم سنة ثابتة يرٍ إلى كث بالنسبةحتى أصبحت  عنهمالله 

 

 .الأنبياء)عليهم السلام(بات( التي مرت بها هنا سوف نذكر بعض الفترات أو قل)الغي

 

  :(عليه السلام)غيبة إدريس النبي .1

عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال:       

اِن) ا  حر ناجى إدريس رب   فلم    ه فقالفي الس 
غت رسالتك : يا رب 

 
ار فبل دني بعثتني إلى جب  ، وقد توع 

 ،: أن تنحَّ عنه واخرج من قريته، فأوحى الله عزَّ وجلَّ هذا الجبار بالقتل، بل هو قاتلي أن ظفر بي

ه أن لا  ا ترون بسؤال إدريس رب  ذي نزل بنا مم 
 
ى يسأله هو...إنَّ ال ، وقد يمطر السماء علينا حت 

ا ولا علم لنا بموضع خفي إدريس  .(20)...(هعن 

فأول الغيبات غيبة إدريس النبي عليه السلام المشهورة حتى آل : )يقول  الشيخ الصدوق  نقلوي       

 ثم ظهر ،من قتل منهم وأفقر وأخاف باقيتهمالامر بشيعته إلى أن تعذر عليهم القوت وقتل الجبار 

عز و  ، وهو نوح عليه السلام ثم رفع اللهمن ولده القائم عليه السلام فوعد شيعته بالفرج وبقيام

قرنا بعد قرن، و  (معليه السلا )قيام نوح  يتوقعون  ، فلم تزل الشيعةجل إدريس عليه السلام إليه

عليه )من الطواغيت على العذاب المهين حتى ظهرت نبوة نوح  صابرين خلفا عن سلف،

 .(21)((السلام

 

 
                                                           

 .130 -129كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: ص .20

 .127كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: ص .21



 17 ............................................................................... أزمنة الفترات وحال المكلفين فيها 

 

 .(عليه السلام)غيبة صالح النبي .2

اِنت بعد هلاك قومه بسبب تكذيبهم لنبيهم صالح ولقتلهم ناقة صالح  (عليه السلام)فغيبته       

 . (عليه السلام)النبي 

ام         ): قال (السلام  عليه) ، عن أبي عبد اللهعن زيد الشح 
ً
غاب عن  (السلام  عليه) إنَّ صالحا

 
ً
حقومه زمانا  مبدَّ

ً
اِن يوم غاب عنهم كهلا حيةالبطن ح ، و

 
 ، خميص البطنسن الجسم، وافر الل

 
ً
، فرجع إليهم ا رجع إلى قومه لم يعرفوه بصورتهفلم   ، ربعة من الرجالخفيف العارضين مجتمعا

بوهفقال لهم ...وهم على ثلاث طبقات
َّ
اِن فيهم ذلك : هل قلت ...وشتموه وزجروه : أنا صالح فكذ

، ولقد مكث يدلُّ على الله عزَّ وجلَّ   عالمبلا : الله أعدل من أن يترك الأرض اليوم عالم به؟ قال

 القوم بعد خروج صالح سبعة 
ً
ام على فترة لا يعرفون إماما هم على ما فأي  ي أيديهم من دين ، غير أن 

، ِلمتهم واحدة ا ظهر صالحالله عزَّ وجلَّ ما مثل  (السلام  عليه) ، فلم 
 
اجتمعوا عليه. وإن

  .(22)(مثل صالح (السلام  عليه) القائم

 

  .(عليه السلام)غيبة إبراهيم .3

  (لعنه الله)الظالم نمرود الحاكم في زمن  (عليه السلام)وهنا إبراهيم   
ً
اِن  اِن مستترا لإمره و

 غير مظهر 
ً
 لنفسه، ونمرود يقتل أولاد رعيته وأهل مملكته في طلبه. ا

في الغيبة  (السلام  عليه) اهيميزل إبر   فلم) :قال (السلام  عليه)، عن أبي عبد اللهبصير عن أبي       

 لأمره
ً
اِتما  لشخصه، 

ً
ا ى ظهر فصدع بأمر الله تعالى ذكره وأظهر الله قدرته فيه. مخفي   ، حت 

انية (السلام  عليه)ثم  غاب       
 
وأعتزلكم ): لك حين نفاه الطاغوت عن مصر فقال، وذالغيبة الث

 أِون ب
 

ي عس ى ألا  .(23)(ء ربي شقيادعاوما تدعون من دون الله وأدعو رب 

 

 .(عليه السلام)فغيبة يوس .4

ا غيبة يوسف)يقول الشيخ الصدوق:         ن  (السلام  عليه)وأم  اِنت عشرين سنة لم يده  ها  فإن 

ى جمع الله ليعقوب شمله وج ساء حت   
 
مع بين يوسف فيها ولم يكتحل ولم يتطيب لم يمسَّ الن

ام ،وإخوته وأبيه وخالته جن بضع سنين اِن منها ثلاثة أي  ، وفي الس   
ية. ، وفي الملك باقي سنفي الجب 

اِن هو بمصر ويعقوب بفلسطين ام فاختلفت عليه الاحوال في و اِن بينهما مسيرة تسعة أي  ، و

اه في غيابت الجب  غيبته من إجماع إخوته على قتله ث اه بثمن بخس ، ثم  بيم  إلقائهم إي  عهم إي 

                                                           

 .137 -136الشيخ الصدوق: ص كمال الدين وتمام النعمة، .22

 .139 -137الشيخ الصدوق: ص كمال الدين وتمام النعمة، .23



 18 ............................................................................... أزمنة الفترات وحال المكلفين فيها 

، ثم  صار إليه بعد ذلك ملك أة العزيز، ثم  بالسجن بضع سنينمر ، ثم  بلواه بفتنة ادراهم معدودة

 .(24)..(.شمله وأراده تأويل رؤياه -تعالى ذكره  -وجمع الله  مصر

 

  .(عليه السلام)غيبة موسى .5

  بن الحسين       
د العابدين علي  عن أبيه سيد الشهداء الحسين بن  ،عن سعيد بن جبير، عن سي 

 الله  صلى) قال رسول الله)قال:  منين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهمعن أبيه أمير المؤ  ،علي

ا حضرت يوسف(وآله  عليه 
 
الوفاة جمع شيعته وأهل بيته فحمد الله وأثنى عليه  (السلام  عليه): لم

ثهم بشدة تنالهم، يقتل فيها الرجال وتشق بطون الحبا ى يظهر الله  لىثم  حد  وتذبح الاطفال حت 

كوا الحق في  ته لهم بنعته، فتمس  القائم من ولد لاوي بن يعقوب، وهو رجل أسمر طوال، ونع 

ة على بني إسرائيل ى إذا  بذلك ووقعت الغيبة والشدَّ وهم منتظرون قيام القائم أربع مائة سنة حت 

ت عليهم البلوى، وحمل عليهم بالخشب والحجارة،  بشروا بولادته ورأوا علامات ظهوره واشتدَّ

اِنوا يستريحون إلى أحاديثه فاستتروطلب  ا ذي 
 
ة نستريح ، وراسلوه فقالوالفقيه ال ا مع الشد  : كن 

، ه وقرب الامرإلى حديثك، فخرج بهم إلى بعض الصحاري وجلس يحدثهم حديث القائم ونعت

اِنت ليلة قمراء، فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم موس ى اِن في ذلك الوقت حديث  السلام  عليه و و

  
هم وتحته بغلة وعليه وقد خرج من دار فرعون يظهر النزهة فعدل عن موكبه وأقبل إليالسن 

  
بلهما ثم  قاطيلسان خز  ا رآه الفقيه عرفه بالنعت فقام إليه وانكبَّ على قدميه فق  : الحمد ل، فلم 

ه صاحبهم فأكبوا على الأ  ا رأى الشيعة ذلك علموا أنَّ ى أرانيك، فلم 
متني حت  ذي لم ي 

 
 لله ال

ً
رض شكرا

ل الله فرجكم، ثم  غاب بعد ذلك، وخرج إلى  ، فلم يزدهم على أن قال: أرجو أن يعج  لله عزَّ وجلَّ

 مدينة مدين فأقام عند شعيب ما أقام، فكانت الغيبة الثانية أشدَّ عليهم م
ً
فا اِن ني  ن الاولى و

 .(25)(...وخمسين سنة

 

 .(عليه السلام)غيبة عيسى .6

تصليبه، لذلك أخبره الله سبحانه لقتله و  (عليه السلام)عيس ى بالنبيصون اِن اليهود يترب       

 وبينهاالمقدس  الكتاب، وهذه المسـألة واضحة في سينجيه من هؤلاء اليهود برفعه   بأنهوتعالى 

 القرآن الكريم.

                                                           

 .141الشيخ الصدوق: ص الدين وتمام النعمة، كمال .24

 .146 -145كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: ص .25
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في أيام الذي ) 7العدد  5الرسالة إلى العبرانيين الاصحاح  في (الانجيل) العهد الجديدجاء في        

عات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من  جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضر 

 .( 26)أجل تقواه(

يْ 36 -35 -14إنجيل مرقس الاصحاح  وفي      
َ
ك ي ل   

 
صَل انَ ي 

َ
، وَِ رْض 

َ
ى الأ

َ
رَّ عَل

َ
 وَخ

ً
يلا ل 

َ
مَ ق دَّ

َ
ق
َ
مَّ ت

 
: )ث

 
َ
مْك

َ
نْ أ  إ 

 
اعَة رَ عَنْه  السَّ عْب 

َ
 .(نَ ت

الَ:       
َ
ا، بَلْ )وَق

َ
ن
َ
ر يد  أ

 
 مَا أ

َ
نْ لا

 
يَك نْ ل  سَ. وَلك 

ْ
أ
َ
ك
ْ
ه  ال ي هذ   

زْ عَن  ج 
َ
أ
َ
كَ، ف

َ
اعٌ ل

َ
سْتَط يْءٍ م 

َ
لُّ ء 

 
ِ ، بَا الب 

َ
 يَا أ

تَ(
ْ
ن
َ
ر يد  أ

 
 .(27)مَا ت

 لينجيه من بين أعداءه، ففي إنجيل لوقا الاصحاح       
ً
اِ هَرَ  :43 – 22فأرسل الله للمسيح ملا

َ
)وَظ

يه(  
و 
َ
ق مَاء  ي  نَ السَّ كٌ م 

َ
ه  مَلا

َ
 .(28)ل

أن  المسيح طلب من الله بالصراخ الشديد والدموع وتضر ع له أن يخلصه من  تخبرنا وصالنص      

 .وهناك نص آخر يخبرنا بالحقيقة، أن  الله سمع له من أجل تقواه وصالنص وتقر  الموت، 

لأنه تعلق بي انجيه. ارفعه لأنه عرف )14العدد -91مور الاصحاحفي مز  العهد القديم:في وجاء       

 .(29)اسمي(

 

وه  وَمَا ﴿: القرآن الكريموجاء في       
 
تَل
َ
  وَمَا ق

َّ
ولَ الل ى ابْنَ مَرْيَمَ رَس  يس َ يحَ ع  س 

َ ْ
نَا الم

ْ
تَل
َ
ا ق نَّ مْ إ  ه  وْل 

َ
وَق

تَ 
ْ
ينَ اخ ذ 

َّ
نَّ ال مْ وَإ 

ه 
َ
هَ ل  

ب 
 
نْ ش ك 

َ
وه  وَل ب 

َ
ن   وَمَا صَل

َّ
بَاعَ الظ

 
 ات 

َّ
لا مٍ إ 

ْ
ل نْ ع  ه  م  مْ ب 

ه 
َ
نْه  مَا ل  م 

كٍ 
َ
ي ش ف 

َ
يه  ل وا ف 

ف 
َ
ل

 
ً
ينا  يَق 

وه 
 
تَل
َ
يمًا﴿ ،﴾ق  عَز يزًا حَك 

انَ اللَّ 
َ
يْه  ۚ وَِ

َ
ل  إ 

عَه  اللَّ 
َ
ف  .(30)﴾بَل رَّ

ليهم السلام( سببه الأمة )عبها رسل الله مر  القارئ سبب الفترات او قل)الغيبات( التي عزيزي       

، وهذا ما ذكره لنا القرآن والتاريخ، زمانهاالفاسقين في  والعلماءالحكام الضالين  متتبعةالضالة 

مة على مر الزمان تحب القوانين التي تضعها هي بنفسها وتحرف قوانين الشريعة وما جاء فنرى الأ 

م ويرفضون رسل الله)عليهم السلام(، فلم ليهإبه رسل الله، فتراهم لا يريدون رسالة الله أن تصل 

بالسحر رغم مجيئهم بالبينات  ويتهمونهممان بدعوتهم فقط بل مرة يكذبونهم يكتفوا بعدم الإي

 . .راج والسجن والقتل والقهر و..خرى يهددونهم بالإخأو 

 

                                                           

 .7العدد  5الرسالة إلى العبرانيين الاصحاح  العهد الجديد : الإنجيل في الكتاب المقدس، .26

 .36 -35 -14إنجيل مرقس الاصحاح  العهد الجديد: ،الكتاب المقدس .27

 .43 – 22إنجيل لوقا الاصحاح العهد الجديد  ،قدسالكتاب الم .28

 .14العدد  91مزمور الاصحاح  العهد القديم: ،الكتاب المقدس .29

  .158 -157القرآن الكريم، سورة النساء: الية  .30
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  سبب الحقيقي للفترة:ال

أي أن سبب رة مختصرة: )( بعباليه السلامحمد الحسن)عأ خلاصة الكلام وكما يقول السيد

 .(31)وعلة الفترة هي عدم وجود القابل(

 (،عليهم السلام)ي سبحانه وتعالى ورسله أ )الفاعل( تقصير من للفترة لا الحقيقي السببإذن       

 ة المكلفة.تقصير من )القابل( وهم الأم بل

ر جَ ﴿ تعالى: قال      
ْ
خ ن 

َ
مْ ل ه  ل 

س  ر  وا ل  ر 
َ
ف
َ
ينَ ك ذ 

َّ
الَ ال

َ
وْ وَق

َ
نَا أ رْض 

َ
نْ أ مْ م 

 
ك نَا  نَّ ت 

َّ
ل ي م   ف 

نَّ ود  تَع 
َ
مْ ل يْه 

َ
ل وْحَىٰ إ 

َ
أ
َ
ف

ينَ  الم  
َّ
نَّ الظ

َ
ك هْل 

ن 
َ
مْ ل ه   .(32)﴾رَبُّ

 

 :المبحث الثالث: تكليف الأمة في زمن الفترة

، لعدم وجود القابل في زمانهم ي)عليهم السلام( وهسباب عملية تغيب رسل اللهأن عرفنا بعد أ

 أو تكليف الأمة في زمن الفترة وهذا الأمر  بينه القرآن  اِنيتضح لنا ماذا وبهذا 
ً
من سيرة  واضحيضا

  .)عليهم السلام(رسل الله

 فأو       
ً
ر  ﴿ تعالى: قالرسله عنهم،  ب الله  غي  عليهم تغيير واقعهم المرير والذي بسببه ي   لا  

ي 
َ
غ  ي 

َ
َ لا

 
نَّ الل إ 

ر    
ي 
َ
غ ى ي  وْمٍ حَتَّ

َ
ق مْ مَا ب  ه  س 

ف 
ْ
ن
َ
أ  مَا ب 

ْ
 .(33)﴾وا

اِنت لعبادة ن دعوة رسل اللهإفكلنا قرأنا         ي إلى)التوحيد(أحد الأ  الإله الواحد)عليهم السلام( 

من رسله رسول عند غياب  تكليف الأمةفإن ولهذا  د من دون الله عز وجل،عبي   ما بكلوالكفر 

 أو  من دون الواحد الأحد عبدما ي   كللواحد الأحد و عبادته والكفر بالرجوع إلى الله ا
ً
عليهم  يضا

على أرض الواقع بكل إليهم والعمل بها وتطبيقها الرجوع إلى وصايا الرسول المرسل من الله 

فحسب بل مع من  رسولهاليست مع  الأمة المذنبة المقصرة كثر من ذلك لأنهمأو بل  حذافيرها

من رسل الله لما  وصايا السابقينل على عمعلى فطرته و رسل الله، لو حافظ الإنسان سبقه من 

 .اِنت النتيجة هذا الضياع

وَ ))عليه السلام(: ىيقول النبي عيس        مْ وَه 
 
وك

 
ك
ْ
ي يَش ذ 

َّ
وجَد  ال . ي  ى الب 

َ
ل مْ إ 

 
وك

 
ك
ْ
ش

َ
ي أ  

 
ن
َ
وا أ نُّ

 
ظ

َ
 ت
َ
لا

مْ 
 
ك
 
يْه  رَجَاؤ

َ
ي عَل ذ 

َّ
ى، ال وس َ ونَ  .م 

 
ق  
صَد 

 
مْ ت نْت 

 
وْ ك

َ
مْ ل

 
ك نَّ

َ
يلأ  

تَبَ عَن 
َ
وَ ك ه  ه  نَّ

َ
ي، لأ ن 

َ
ون

 
ق  
صَد 

 
مْ ت نْت 

 
ك
َ
ى ل وس َ  .م 

اكَ،
َ
بَ ذ ت 

 
ونَ ك

 
ق  
صَد 

 
مْ ت سْت 

َ
مْ ل نْت 

 
نْ ك إ 

َ
ي؟( ف م 

َ
لا

َ
ونَ ك

 
ق  
صَد 

 
 ت
َ
يْف

َ
ك
َ
 .(34)ف

                                                           

  .53عقائد الإسلام، السيد احمد الحسن )عليه السلام(: ص .31

  .13القرآن الكريم، سورة إبراهيم: الية  .32
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 بل فضله الله عز وجل علىأنه لم ن يعرف أنسان إذن على الإ      
ً
وامتاز  الكائنات يخلق عبثا

 .المرسل والرسول  أتجاه عظمأو  كبرأالإنسان  فإذن مسؤولية ،على التكليفه نسان بقابليتالإ

ا﴿ :قال تعالى       نَّ نْهَا  إ  قْنَ م 
َ
ف

ْ
ش

َ
نَهَا وَأ

ْ
ل ن يَحْم 

َ
بَيْنَ أ

َ
أ
َ
بَال  ف ج 

ْ
رْض  وَال

َ ْ
مَاوَات  وَالأ ى السَّ

َ
 عَل

َ
ة
َ
مَان

َ ْ
عَرَضْنَا الأ

ومً 
 
ل
َ
انَ ظ

َ
ه  ِ نَّ  إ 

نسَان   
ْ

هَا الإ
َ
 وَحَمَل

ً
ولا  .  (35)﴾ا جَه 

 لا وأيض      
ً
 ؟همية الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالىأ تخفىا

ة أبي فضل بنعن  عليه ل: )أوحى الله إلى إبراهيم و قي )عليه السلام(عبد الله اأب قال: سمعت قر 

ه سيولد لكَ، فقال لسارة، فقالت:  السلام
 
د ويعذب ألد وأنا عجوز؟ فأوحى الله إليه أنها ستلأأن

قال: فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى ، أولادها أربعمائة سنة بردها الكلام علي  

، فأوحى الله إلى موس ى وهارون يخلصهم من فرعون فحط عنهم سبعين ومائة 
ً
الله أربعين صباحا

ا إذ لم تكونوا : هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله ع)عليه السلام(قال: فقال أبو عبد الله. سنة نا، فأم 

 .(36)فإن  الأمر ينتهي إلى منتهاه(

 الإ  بد من الأمةلأ  خلاصة      
ً
جميع القيام بو  )عليهم السلام( وبدعوتهميمان برسل اللهجميعا

لأن لا خلاص لهم ولا معرفة لهم إلا من خلال خلفاء الله في أرضه على عاتقهم  تقعالتكاليف التي 

 .ِل زمان

إذن، فلابد لنا من معرفة خلفاء الله في أرضه؛ )سيد احمد الحسن)عليه السلام(: ال يقول       

لأنهم تجلي الله في الخلق، وبمعرفتهم يعرف الله أي يعرف العجز عن معرفته، وبالتالي يعرف 

سر وعلة بعث  العجز عن معرفة الحقيقة وهذا هو التوحيد المطلوب من ابن آدم، وهذا هو

السلام( الحقيقية أي أن بعثهم ضروريٌ؛ لأن المعرفة تتم بهم ومن  م)عليهالأنبياء والأوصياء

 .(37)خلالهم(

نهم لو قاموا بتبليغ لأ لهيين حتى مع الأمة المقصرةالإالرجال ء لاؤ هن فضل إوعلينا معرفة       

؟أ
ً
 هل زمان الفترة والحال لا يوجد فيهم قابل لكان مصيرهم جهنم حتما

ونهم للأسف مقصرين في (: )ليه السلام)عد الحسنيقول السيد أحم       ستقبال المرسل من اوِ

هذا لا يعني أنهم يخلدون في النار، بل إن مقتض ى رحمة الله فيما سبق هو بما أنه لا يوجد  ؛الغيب

لأنه لو بلغهم  ؛قابل فقد رحمهم الله ولم يجعل الرسول المهيأ يبلغهم ويعلن دعوته لجميع الناس

                                                                                                                                                                      

  .46-46-45:  5الكتاب المقدس، العهد الجديد: إنجيل يوحنا:  .34
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 .176ص :السلام( ليهع)السيد احمد الحسن  عقائد الإسلام، .37



 22 ............................................................................... أزمنة الفترات وحال المكلفين فيها 

تكون نتيجتهم أنهم يستحقون جهنم، ولهذا تركهم الله لرحمته ولم يأمر بتبليغهم ولم يقبلوه س

اِنوا بهذا مرجون لأمر الله في ز   .(38)(ةمن الفتر و

يمٌ ﴿ تعالى: قال يمٌ حَك   عَل 
مْ ۗ وَاللَّ  يْه 

َ
وب  عَل ا يَت  مَّ مْ وَإ 

ه  ب   
 
عَذ ا ي  مَّ   إ 

َّ
مْر  الل

َ
رْجَوْنَ لأ 

ونَ م  ر 
َ
  .(39)﴾وَآخ

 ن شاء الله تعالى.إ( الأمة في زمن الغيبة تكليف) وضوعم تفصيل أكثر  في سيأتيو       
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 الفصل الثاني

 )عليه السلام(غيبة الإمام المهدي 

 :وفيه ثلاث مباحث

 :المبحث الأول: الغيبة زمن الفترة

 السلام(. م)عليهنن الانبياءوإنها سنة من س غيبة الإمام المهدي)عليه السلام(ذكر ابتداءً علينا 

إن سنن الأنبياء عليهم ) )عليه السلام( يقول:سمعت أبا عبد الله الصادق :ير قالعن أبي بص      

السلام بما وقع بهم من الغيبات حادثة في القائم منا أهل البيت حذو النعل بالنعل والقدة 

 .(40)(بالقدة

في القائم منا سنن ) ين علي بن الحسين يقول:عن سعيد بن جبير قال: سمعت سيد العابدو       

من الأنبياء: سنة من أبينا آدم وسنة من نوح وسنة من إبراهيم وسنة من موس ى وسنة من عيس ى 

وسنة من أيوب وسنة من محمد صلوات الله عليهم، فأما من آدم ونوح فطول العمر، وأما من 

فالخوف والغيبة، وأما من عيس ى فاختلاف  إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس، وأما من موس ى

الناس فيه، وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى، وأما من محمد صلى الله عليه وآله فالخروج 

 .(41)(بالسيف

إن  لصاحب هذا الأمر غيبة ))عليه السلام( أنه قال: المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عن      

 وجعلني من المرسلين"(يقول فيها: "ففررت منكم لما خفتكم فو 
ً
 .(42)هب لي ربي حكما

إن للقائم غيبة قبل أن يقوم، إنه )يقول:  (عليه السلام)عن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللهو       

 .القتل يعني -وأومأ بيده إلى بطنه  -يخاف 

صيرة : للقائم غيبتان: إحداهما ق(عليه السلام)أبو عبد الله قال: قال إسحاق بن عمار عن      

والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها 

 .(43))إلا خاصة مواليه
                                                           

يكون في ) : (ص)قال رسول الله  .227ص 2، الصراط المستقيم ج14ح 146ص 51، بحار الأنوار ج345ص 2كمال الدين ج .40

اِن في الأمم السالفة حذ ص  2ج  :، حلية الأبرار200ص  2ج  :عيون أخبار الرضا(. و النعل بالنعل والقذة بالقذةهذه الأمة ِل ما 

  .59ص  53ج  :، بحار الأنوار301

 3ج ، وإثبات الهداة:312ص 3ج غمة:، وكشف ال402: صورواه بأسانيد أخرى، وعنه إعلام الورى 321ص 1ج :كمال الدين .41

  .217ص 51ج والبحار: ،466ص

  .180مد بن إبراهيم النعماني: صالغيبة، مح .42
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 فيهاولا شك  واضح بالأمر الجديد بل ليست )عليه السلام(المهدي إذن وقوع الغيبة بالإمام      

)عليه السلام( يقع ضمن غيبتهف النصوص )عليهم السلام( وكما وضحت فيالأنبياء وغيبته كغيبة

 .(الغيبة، الفترة، الخفاء، الكتمان، الاستتار) اي غيبات الأنبياء)عليهم السلام( منهاج

 زمنة الفترات.أحد أزمن غيبته يعتبر )عليه السلام( فترة، و إذن غيبته      

أنت صاحب هذا الامر؟ )فقلت له:  (عليه السلام)حمزة قال دخلت على أبي عبد الله عن أبي      

 فولدك؟ فقال: لا، فقلت: فولد ولدك هو؟ قال: لا، فقلت: فولد ولد ولدك؟ :فقال: لا، فقلت

فقال: لا، قلت: من هو؟ قال: الذي يملاها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، على فترة من الأئمة، كما 

 .(44))بعث على فترة من الرسل (صلى الله عليه وآله)رسول الله أن

 واضحة وتشير إلى أوهنا الرواية       
ً
)عليهم  بة فترة وتبين وقوعها بين الأئمةن الغيأالمعنى  هذايضا

 )عليهم السلام(.ا وقعت بين السابقين من رسل اللهالسلام( كم

ب  فالإمام المهدي في الحقيقة إذن،: ))عليه السلام( وكما يقول الامام أحمد الحسن        غيَّ م 

 .(45)(د القابلمرفوض لعدم وجو 

 )عليهم السلام(. الأنبياء اتفتر  مثل )عليه السلام( بسبب عدم وجود القابلغيبتهإذن       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

  .20و 19و 18ح 340ص 1الكافي، الشيخ الكليني: ج .43

  .21ح 341ص 1الكافي، الشيخ الكليني:ج .44

 .61: صليه السلام(ع)السيد أحمد الحسن ،عقائد الاسلام .45



 25 ............................................................................... أزمنة الفترات وحال المكلفين فيها 

 :المبحث الثاني: أسباب الغيبة

حد أعتبر فترة وزمنها )عليه السلام( تن غيبة الإمام المهديأالأول  المبحثن تبين لنا في أهنا وبعد 

 .دت إلى غيابه)عليه السلام(أفة الأسباب التي أزمنة الفترات، فعلينا معر 

 : علماء الشيعة في هذه المسألةأقوال  الحقيقي للغيبة نذكر بعضالسبب  وقبل بيان 

 : (عليه السلام)مامفي أسباب غيبة الإ أقوال علماء الشيعة .1

 خوفه على نفسه من القتل) الشيخ الطوس ي:قال       
 
لو لأنه  ،لا علة تمنع من ظهور المهدي إلا

 .(46)(اِن غير ذلك لما ساغ له الإستتار

اِن الاختفاء لحكمة استأثر بها الله تعالى في علم الغيب ) :السيوري الشيخ مقدادوقال       

 .(47)(عنده

 .(48)(إحدى العلل التي من أجلها وقعت الغيبة الخوف)الشيخ الصدوق يقول: وقال       

في الغيبة هو إخافة الظالمين له، وإذا خاف على نفسه، السبب ) :المرتض ى الشريفوقال       

 .(49)(وجبت غيبته

مر في أسباب غيبة الحجة عليه السلام يقول : ومنها رفعته الملائكة إلى )ميرزا الأصفهاني: وقال       

السماء بإذن الله تعالى، ومنها كما أن الحسين عليه السلام خرج من المدينة خائفا يترقب، والحجة 

 .(50)(يه السلام يقع له مثل ذلكعل

فإن من الطبيعي أن هذا الإمام لو ظهر بين الناس، وعاش بين ) جعفر السبحاني:ويقول       

اِن مصيره ومآله،  ظهرانيهم قبل نضوج الأمر، وحصول المقدمات اللازمة، والأرضية المناسبة، 

( قبل أن )عليه السلام (، ولقتلام البررة )أي الشهادةمصير من سبقه من آبائه من الأئمة الكر 

 .(51)(يتحقق ذلك الهدف العظيم، وتلك الأمنية الكبرى على يديه

                                                           

 .199: صالشيخ الطوس ي ،الغيبة .46

: الشيخ مقداد السيوري ،ثنى عشريةمختصر التحفة الا. وفي 166ص  حياة الامام المهدي )عليه السلام(، الشيخ باقر شريف: .47

 .199ص

 .361الشيخ الصدوق: ص ،كمال الدين تمام النعمة .48

 .295ص 2: جىالشريف المرتض  ،رسائل .49

موضوع . كلام طويل اخدنا منها ما يخص ب 212-209ص 1ج لموسوي الأصفهاني أبو عبد الله:ميرزا محمد تقي ا، ميكال المكارم .50

 .الغيبة 

 .218ص العلامة المحقق الأستاذ جعفر السبحاني: ،(عليهم السلام)العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت  .51
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 غلبهم أعلماء الشيعة انه أقوال من  الخلاصةإذن       
ً
)الخوف شاروا إلى نفس المعنى أي أتقريبا

 .من القتل(

 الحقيقي للغيبة؟ السببوهنا علينا معرفة 

 

 سبب الحقيقي للغيبة:ال .2

ة فروض منها:] :(عليه السلام)حمد الحسنأمام ل الإ يقو    هناك عد 

 الخوف من اغتياله من قبل الطواغيت:  .1

 غيبة غير تامة، 
ً
اِن غائبا ا إذا   للجميع، أم 

ً
اِن الإمام ظاهرا  إذا 

ً
وهذا يمكن أن يكون صحيحا

 
ً
أي بوجود سفير فيكون الإمام عليه السلام بعيد عن أعين الطواغيت ومكرهم السيئ، خصوصا

ه عليه السلام مؤيد من الله. وفي نفس الوقت يتصل بالمؤمنين ويوصل إليهم الأحكام الشر 
 
عية أن

ص من خطر الطواغيت يكفي الغيبة غير التامة مع 
 
والتوجيهات التي يحتاجونها، إذن للتخل

 داعي للغيبة التامة، والله أعلم.السفارة، فلا 
 :(عليه السلام)سفارة والنيابة الخاصة عن الإمامعدم وجود شخص مؤهل لل  .2

مام عليه السلام، فلا أقل من حيث إن  السفير عند الإمام يجب أن يتمتع بكثير من صفات الإ 

 
ً
درجة عالية من الزهد والتقوى والورع ومخافة الله والمقدرة على إدارة شؤون الأمة سياسيا

ه على دراية بحديث المعصومين عليهم السلام، لا 
 
، أي: إن

ً
، وأن يكون فقيها

ً
 واجتماعيا

ً
واقتصاديا

 بالمعنى المتعارف اليوم. 
ً
 أن يكون فقيها

يقوم باستنباط الأحكام الشرعية، بل هو مؤمن مخلص يقوم بنقل الأحكام فالسفير لا 

ه مع وجود سفير للإمام عليه السلام لا يجوز 
 
الشرعية من الإمام عليه السلام إلى الأمة، كما أن

 للشرائط المتعارفة اليوم. 
ً
 جامعا

ً
اِن فقيها  لأحد استنباط حكم فقهي برأيه، وإن 

 وهذا يمكن أ
ً
 للغيبة التامة... .ن يكون سببا

 :(عليه السلام) إعراض الأمة عن الإمام  .3

وعدم الاستفادة منه استفادة حقيقية، وعدم التفاعل معه كقائد للأمة، فتكون الغيبة 

التامة عقوبة للأمة، وربما يكون من أهدافها إصلاح الأمة بعد تعرضها لنكبات ومآس ي بسبب 

لكبرى شبيهة بتيه بني إسرائيل في صحراء سيناء، أي: إنها غياب القائد المعصوم. فتكون الغيبة ا

الهدف منها خروج جيل من هذه الأمة مؤهل لحمل الرسالة الإلهية إلى أهل ، عقوبة إصلاحية

 بالقرآن د
 
، ولا يرض ى إلا

ً
 بالمعصوم قائدا

 
 للحياة.الأرض، جيل لا يرض ى إلا

ً
 ومنهاجا

ً
 وشعارا

ً
         ستورا

ه سيأتي  :ن عليه السلام في وصف إعراض هذه الأمة عن الإمام والقرآنقال أمير المؤمني
 
)وإن

عليكم من بعدي زمان ليس فيه ء يء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل، ولا أكثر من الكذب 

على الله ورسوله!! وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق 

عرف من المنكر، فقد نبذ أنكر من المعروف ولا أ ء يءمواضعه، ولا في البلاد  منه إذا حر ف عن
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ملته، وتناساه حفظته، فالكتاب يومئذٍ وأهله منفيان طريدان وصاحبان مصطحبان في الكتاب حَ 

وليسا !! فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم، ومعهم طريق واحد لا يؤويهما مؤوٍ 

لضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا، فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن ؛ لأن  امعهم

 اسمه، ولا يعرفون 
 
أِنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم! فلم يبق عندهم منه إلا الجماعة، 

وا صدقهم على الله فرية، وجعلوا في إ  خطه وزبره!! ومن قبل ما مثلوا بالصالحين ِل مثله، وسم 
 
لا

 قوبة السيئة(.الحسنة ع

 سبب الغيبة التامة هو إعراض الأمة عدّة أمور، منها:و 
ّ

 الدال على أن

، مما يدل على أن   -أ
ً
ا التوقيعات الصادرة عنه عليه السلام عن طريق سفرائه قليلة جد 

  الأسئلة الموجهة إليه قليلة
ً
  .... أيضا

  -ب
ً
ل الباقر عليه السلام: )الأمر في قا: ورد عنهم عليهم السلام إنه مظلوم، وإنه أخملهم ذكرا

(. فخمول ذكره بين الشيعة دال على أعراضهم عنه عليه السلام... .
ً
، وأخملنا ذكرا

ً
 أصغرنا سنا

ا علة ما وقع من الغيبة، ) يع إلى سفيره العمري، جاء فيه:خرج منه عليه السلام توق -ج وأم 

ينَ آمَن   ذ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ﴾(. وربما يفهم فإن  الله عز  وجل قال: ﴿يَا أ

 
ك
ْ
ؤ س 

َ
مْ ت

 
ك
َ
بْدَ ل

 
نْ ت يَاءَ إ 

ْ
ش

َ
لوا عَنْ أ

َ
سْأ

َ
وا لا ت

 من هذا الحديث أنكم سبب من أسباب الغيبة، والحر تكفيه الإشارة... .

اِن ولو بالأعمال المدنية التي يعتقد الناس  -د ون الأمة للطاغوت وإعانته بأي شكل  رِ

نٌ إباحتها، وهذا   في زمن الغيبة الكبرى. فقد أعان الطاغوت كثير ح التار تصف  لمن  بي 
ً
يخ وخصوصا

 لعلماء والجهلاء على السواء... .من ا

)لعنه الله( بين يدي الإمام الحسين عليه السلام يعتذر وفي واقعة كربلاء وقف عمر بن سعد

ه يخاف القتل ويخاف أن تهدم داره ويخاف أن تسبى نساؤه ويخاف
 
…  عن بقائه مع الطاغوت، بأن

 . ويخاف… ويخاف 

 كعمر بن سعد )لعنه الله(، نخذل الحق ونعتذر بأعذار 
ً
 أن نكون اليوم وغدا

ً
فلنحذر جميعا

 قبيحة وحجج واهية. 

 فالأدلة أكثر مما ذكرت
 
فإذا . وأكتفي بهذا القدر، على أن سبب الغيبة هو: تقصير الأمة، وإلا

 عرفنا أن  أهم أسباب الغيبة التامة هو إعراض الأم
ً
ة عن الإمام عليه السلام أصبح واجبنا جميعا

ه وتهيئة الأمة للاستعداد  العمل لظهوره ورفع أسباب غيبته التامة، بإعلاء ذكره وإظهار حق 

لنصرته عند ظهوره وقيامه، ونشر الدين وطمس معالم الضلال والشرك، والقضاء على 

 .(52)ي عليه السلام[الطواغيت وأعوانهم، الذين يمثلون أهم أعداء الأمام المهد

 

 

                                                           

جل،  .52  .66 - 59ص 2ج )عليه السلام(: السيد احمد الحسنالع 
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 :المبحث الثالث: تكليف الأمة في زمن الغيبة

السابقة السبب الرئيس ي الذي جعل الناس في ِل زمان في  باحثن عرفنا في المأعزيزي القارئ بعد 

 الغفلة والتيه لا يميزون الحق من الباطل
ً
أكثر  ، وفي هذا المبحث نبين مسألة تكليف الأمة تفصيلا

 وعلى جميع الأمة المقصرة وهذه المسائل مه
ً
 بها. العملمة جدا

لا و نسان يقع في الغفلة الإ أفتقدهعلينا معرفة ما هو هذا الأصل الذي إذا ولكن قبل بيانها       

 يميز بين الحق والباطل. 

قْت  ﴿ تعالى: قال
َ
ل
َ
نَّ  وَمَا خ ج 

ْ
ون   ال

د  يَعْب   ل 
َّ

لا سَ إ 
ْ
ن  

ْ
  .(53)﴾وَالإ

 
 ليعرفون. أي: إلا

قال: )خرج الحسين ابن علي  )عليهما السلام( على  )عليه السلام(عن أبي عبد الله الصادق      

 ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا 
 
ها الناس إن  الله جل  ذكره ما خلق العباد إلا أصحابه فقال: أي 

 .(54)عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه...(

، لأنه معرفة اللهالإنسان بالأساس مفطور على ) :ه السلام()علي لسيد أحمد الحسنيقول ا      

خلق على صورته، أي إن الإنسان هو تجلي الله في عوالم الخلق ، فالصورة كما تعرف تحكي 

الحقيقة بقدر ما، ولكن لما أعرض عامة الناس عن سبيل الله وانشغلوا بالدنيا وغفلوا عن ربهم 

اِن المتذكرون منهم خاصة وقليل فق اِنت مشيئة الله و اِلنجوم المضيئة في ظلمة السماء،   -ط، 

رسلا من هؤلاء الخاصة الذين تذكروا وسمعوا، وأرسلهم ليذكروا الغافلين  اختارأن  -ولرحمته 

المشغولين بالدنيا ويعرفونهم الطريق ويسيرون بهم إلى الله، لينجوا بعض هؤلاء الغافلين 

م ، الأصل أن الناس ِله، إذنؤلاء الناجين الأوائلويتذكروا ويعرفوا بفضل الله وبفضل ه

اِن هناك رسول فالمفروض أن يعرفوه حتى دون إعلانه يتذكرون ولا يحتاجون من يذكرهم ، فلو 

يمٌ ﴿ .(55)(عن نفسه يْءٍ عَل 
َ

  ء 
ل 
 
ك  ب 

  وَالل  
 

م  الل
 
ك م   

 
عَل َ وَي 

 
 الل

ْ
وا ق   .(56)﴾وَاتَّ

 بالأصل ِلأو  ،نسان مفطور على معرفة اللهإذن عزيزي القارئ بالأصل الإ      
ً
يتذكر  إنسان يضا

 .ذلك ولا يحتاج من يذكره

إذن هذا هو الأمر الذي يفتقده الناس ولم يحافظوا على فطرتهم التي فطرهم الله عليها بسبب  

، فوقع يميز بين الحق والباطل لا م والذي لم يحافظ على فطرته يبقىنشغالهم وغفلتهم عن ربهإ

 لتيه والضياع.في ا

                                                           

 .56: الية سورة الذاريات، القرآن الكريم .53

 .9ص 1ج -اسع علل الشرائع، للشيخ الصدوق: باب الت .54

 .10: صليه السلام(ععقائد الإسلام، السيد احمد الحسن) .55

 .282: الية سورة البقرة ،القرآن الكريم .56
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 :طريــق الخــروج من التيــه       

 يقول: )عليه السلام( كلام السيد أحمد الحسن أنقلولبيان هذا الأمر 

إن  السير في طريق الخروج من التيه غير يسير، ولكن عاقبته الخير؛ لأن  في نهاية هذا ]

امة دولة الحق والعدل ، وفي نهاية هذا الطريق إق(ص)طريق رضا الله سبحانه ورضا رسولهال

 الإلهي على الأرض وبسط ِلمة الله أكبر على ِل بقعة في الأرض.

لى الله على صراطه ولطريق الخروج من التيه آيات وعلامات واضحة يستدل بها السائرون إ

 وأهم العلامات في هذا الطريق:المستقيم، 

 الصلاة:

ت رد  ما سواها، وهي عمود الدين ومعراج المؤمن وشرفه، إذا قبلت قبل  ما سواها، وإن رد 

: )إن  الله (ص)وبها تطهر الأرواح من الرجس كما تطهر الأبدان من الخبث بالماء، وعن رسول الله 

تعالى ذكره قسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس 

 ..لرب العالمين(.

 

 والدعاء:

لْ مَا﴿ قال تعالى:
 
مْ  ق

 
ك
 
عَاؤ وْلا د 

َ
ي ل  

مْ رَب 
 
ك  ب 

 
 .﴾يَعْبَأ

الَ ﴿ :تعالى وقال
َ
م   وَق

 
ك ي رَبُّ ون 

بْ  ادْع  سْتَج 
َ
مْ  أ

 
ك
َ
نَّ  ل ينَ  إ  ذ 

َّ
ونَ  ال ر  ب 

ْ
ي عَنْ  يَسْتَك بَادَت  ونَ  ع 

 
ل
 
مَ  سَيَدْخ  جَهَنَّ

ر ينَ   ﴾.  دَاخ 

 أن عليكم بالدعاء في اليسر والعسر ولقضاء ِل حاجة صغيرة أو كبيرة، ولا 
ً
تستصغر شيئا

 من الله ولم يدفع 
 
 قط إلا

ً
ك لم تصب خيرا

 
 أن تطلبه من الله، فإن

ً
تطلبه من الله، ولا تستكثر شيئا

 الله.
 
 أحد قط إلا

ً
 عنك شرا

: )يا موس ى أدعوني لملح عجينتك ولشسع نعلك )عليه السلام(وروي أن  الله أوحى إلى موس ى

 ولعلف دابتك(.

ها الأحبة إن   الله سبحانه وتعالى لا يحد بوصف، وعطاؤه ما لا نهاية له، وإنما ينـزل  واعلموا أي 

 ...خرة لما فيه صلاح دينك ورضا ربكبقدر؛ لأن  عالمنا محدود فاطلب ما بدا لك من خير الدنيا وال 

 

   والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الب العلوم الدينية وهو من أهم الواجبات التي يقوم بها المجتمع الإسلامي ككل، فط 

ل فرد في المجتمع الإسلامي مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن  والطبيب والفلاح والمهندس وِ

هذه الأمة عن تركه بأن يسلط الله عليها شرارها ثم يدعون فلا  )ص(المنكر. وقد أنذر رسول الله

؟! فعودوا إلى الأمر وهل يوجد أشر من الطواغيت المتسلطين على الأمة اليوم ،يستجاب لهم
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بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولترفع الأصوات بوجه ِل عاصٍ لعل 

 الله يرحمنا ويرفع عنا هذا البلاء، قال تعالى:

وف  وَيَنْهَوْنَ عَن  ا﴿ عْر 
َ ْ
الم ونَ ب  ر  م 

ْ
يْر  وَيَأ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
ل ونَ إ 

 يَدْع 
ٌ
ة مَّ

 
مْ أ

 
نْك نْ م 

 
تَك

ْ
م  وَل كَ ه  ئ 

َ
ول
 
ر  وَأ

َ
نْك

 ْ
لم

ونَ  ح  فْل 
 ْ
 .﴾الم

: إن  بالأمر بالمعروف تقام الفرائض، وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وتمنع (ع)وقد ورد عنهم

المظالم وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من الظالم ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا 

اِت وسلط بعضهم على بعض   لواعن المنكر وتعاونوا على البر فإن لم يفع ذلك نزعت منهم البر

 ..ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء.

 

اِة:  والخمس والز

اِفر، وقال الباقر  اِة  : )إن  أشد ما فيه عليه السلام ورد في جملة من الأخبار أن  مانع الز

  ... الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال يا رب خمس ي(

اِة فيه خير الدنيا والخرة ويوجد البركة والزيادة في المال، قال تعالى:  ودفع  الخمس والز

و ﴿  يَرْج 
ً
يَة  وَعَلان 

ً
ا ر  مْ س  نَاه 

ْ
ا رَزَق مَّ وا م 

ق 
َ
ف
ْ
ن
َ
 وَأ

َ
لاة وا الصَّ ام 

َ
ق
َ
  وَأ

َّ
تَابَ الل ونَ ك 

 
ينَ يَتْل ذ 

َّ
نَّ ال  إ 

ً
جَارَة نَ ت 

ورَ ۞  ب 
َ
نْ ت

َ
ج   ل

 
مْ أ يَه   

 
وَف ي  ورٌ ل 

 
ك
َ
ورٌ ش ف 

َ
ه  غ نَّ ه  إ  ضْل 

َ
نْ ف مْ م 

مْ وَيَز يدَه 
 . ﴾ورَه 

ولعل أهم ما يجب أن تعرفه أن  من لا يدفع ماله في سبيل الله لا يدفع نفسه في سبيل الله، 

اِة لن يقاتل مع صف الإمام الحجة  ه عليه السلامفالذي لا يدفع الخمس والز
 
، بل لا يبعد أن

مع مصالحه  عليه السلامإذا تعارضت عدالة الإمام  السلامعليه سيحارب ضد الإمام 

ه لله فهو مالك ِل ء يء الشخصية، وانظر بعين الإنصاف أن  
 
 ...المال ِل

 

 والصيام:

وهذه العبادة تربي في النفس الاهتمام بأحوال المسلمين الفقراء إضافة إلى تقوى الله، فلا  

طعام الذي ستتناوله فيه، فعندما تحس بالجوع تقض نهار صيامك في التفكير بإفطارك ونوع ال

 وأنت صائم تذكر كم من المسلمين يقضون معظم أيام السنة جياع ولا تكن من الذين 

وْ يَ ﴿
َ
م  مَنْ ل ع 

ْ
ط

 
ن
َ
وا أ ينَ آمَن  ذ 

َّ
ل وا ل  ر 

َ
ف
َ
ينَ ك ذ 

َّ
الَ ال

َ
  ق

َّ
م  الل

 
ك
َ
ا رَزَق مَّ وا م 

ق  ف 
ْ
ن
َ
مْ أ ه 

َ
يلَ ل ا ق 

َ
ذ   وَإ 

َّ
اء  الل

َ
 ش

ينٍ  ب 
ي ضَلالٍ م   ف 

َّ
لا مْ إ 

ت 
ْ
ن
َ
نْ أ  إ 

عَمَه 
ْ
ط
َ
 .﴾أ

 أن نعمل لرفع الفقر عن  
ً
وليس ِل ما في وسعك هو إطعام بعض الفقراء، بل علينا جميعا

هؤلاء المسلمين الذين يمثلون اليوم معظم أبناء الأمة الإسلامية الغنية بكل أنواع الثروات من 

ا في أرض المسلمين ينفق على المسلمين وفق الشريعة أرض زراعية ومعادن ونفط، ولو أن  م

: )ما أقل الصوم وما (ص)روي عن رسول الله الإسلامية لأصبح المسلم اليوم من أغنى الناس،...

 ..أكثر الجوع(.
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 والصبر: 

ى ﴿ 
َ
رْ عَل ر  وَاصْب 

َ
نْك

 ْ
هَ عَن  الم

ْ
وف  وَان عْر 

َ ْ
الم رْ ب 

م 
ْ
 وَأ

َ
لاة م  الصَّ ق 

َ
نَيَّ أ نْ عَزْم  يَا ب  كَ م  ل 

َ
نَّ ذ صَابَكَ إ 

َ
مَا أ

 
 
خ

َ
تَالٍ ف

ْ
خ لَّ م 

 
بُّ ِ ح 

َ لا ي 
َّ

نَّ الل  إ 
ً
رْض  مَرَحا

َ ْ
ي الأ مْش  ف 

َ
اس  وَلا ت لنَّ كَ ل 

دَّ
َ
رْ خ  

صَع 
 
ور  ۞ وَلا ت

م 
 ْ
ورٍ ۞ الأ

 
ْ
صَوْت  ال

َ
صْوَات  ل

َ ْ
رَ الأ

َ
ك
ْ
ن
َ
نَّ أ كَ إ  نْ صَوْت  ضْ م 

ض 
ْ
كَ وَاغ ي 

ْ
ي مَش دْ ف  ص 

ْ
ير  وَاق  .﴾حَم 

: )لا حاجة لله فيمن ليس في ماله وبدنه (ص): قال رسول الله عليه السلاموعن أبي عبد الله  

 نصيب(.

عندما سئل من أشد الناس بلاءً في الدنيا؟ فقال: )النبيون ثم الأمثل  (ص)وعن رسول الله

حسن عمله اشتد فالأمثل، ويبتلى المؤمن بعد على قدر أيمانه وحسن أعماله، فمن صح أيمانه و 

 بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه(. 

  : )لو أحبني جبل لتهافت(. عليه السلاموقال أمير المؤمنين 

(. عليه السلاموقال 
ً
 : )من أحبنا أهل البيت فليستعد للبلاء جلبابا

 يواجه به المصائب والابتلاءات.
ً
 قويا

ً
 فالمؤمن مبتلى ولا بد له من الصبر سلاحا

 

 والتقية:

 نمارس التقية في حياتنا اليومية، فالإنس 
ً
 ان مفطور على تجنب الضرر المادي،نحن جميعا

بل الحيوان الصامت كذلك، ولكننا نحتاج إلى تقنين هذه الطبيعة وفق التشريع الإسلامي، 

اِم  
ً
، فالتقية في الإسلام عبادة من أهم العبادات التي يجب أن يلتزم بها المؤمنون التزاما

ً
 ودقيقا

ً
لا

م كما أن العمل بها في غير مواردها يورد المؤمن موارد الهلكة.   وترك التقية في مواردها محر 

فر طون في التقية،فكثير 
 طون بها وقد ورد عن وقليل من المؤمنين  من المؤمنين ي 

فر  ي 

ما معناه:  معليه السلا النهي عن حالتي الإفراط والتفريط في التقية، فعن الصادق  (ع)الأئمة

 : )من لا تقية له لا دين له(. عليه السلام)التقية ديني ودين آبائي(. وعنه 

  

   د:لجهااو 

وا ﴿ قال تعالى:  ر ج 
ْ
خ

 
ينَ أ ذ 

َّ
يرٌ ۞ ال د 

َ
ق
َ
مْ ل صْر ه 

َ
ى ن

َ
َ عَل

َّ
نَّ الل وا وَإ 

م  ل 
 
مْ ظ ه  نَّ

َ
أ ونَ ب 

 
ل
َ
ات

َ
ق ينَ ي  ذ 

َّ
ل نَ ل  ذ 

 
أ

يْر  حَ 
َ
غ مْ ب  يَار ه  نْ د  ع  م  مَتْ صَوَام   

د  ه 
َ
بَعْضٍ ل مْ ب 

اسَ بَعْضَه    النَّ
َّ

ع  الل
ْ
وْلا دَف

َ
  وَل

َّ
نَا الل وا رَبُّ

 
ول نْ يَق 

َ
 أ

َّ
لا ٍ إ 
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 َ
َّ

نَّ الل  إ 
ه  ر    مَنْ يَنْص 

َّ
 الل

رَنَّ يَنْص 
َ
 وَل

ً
يرا ث 

َ
  ك

َّ
يهَا اسْم  الل ر  ف 

َ
ك
ْ
ذ د  ي  وَاتٌ وَمَسَاج 

َ
يَعٌ وَصَل يٌّ عَ  وَب  و 

َ
ق
َ
يزٌ ل  .﴾ز 

ثم أليس القرآن هو دستور حياتنا والطريق الذي يرسمه لنا هو الصراط المستقيم الذي 

والمؤمنين المستضعفين بوجه ( ع)رنا القرآن وجدناه ثورة الأنبياءيجب أن نسير عليه؟ فإذا تدب  



 32 ............................................................................... أزمنة الفترات وحال المكلفين فيها 

رنا حديث النبي وجدناه يقول: )أفضل الجهاد ِلمة حق ( ص)الطواغيت المستكبرين، وإذا تدب 

 .(57)..[.عند سلطان جائر(

)صلوات ربي عليهم( طريق الخروج من  ل محمدالإلهي من آن بين لنا هذا الرجل أوبعد           

 ؟ )عليه السلام(الإمام فرج عمال لتعجيلأهم الأ يبين لنقرأ كيف التيه، 

 

 (عليه السلام)أهم الأعمال لتعجيل فرج الإمام

ا] )عليه السلام(: حمد الحسنأقول السيد ي  أهم الأعمال لتعجيل فرج الإمام فهي: أم 

 ويشمل:  التفقه في الدين: .1

 قراءة القرآن وتفسيره:   - أ

: )أيها الناس إنكم في زمان هدنة، وأنتم على ظهر سفر والسير بكم سريع، (ص)قال رسول الله     

 فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان ِل جديد، ويقربان ِل بعيد، ويأتيان بكل

وا الجهاز لبعد المفاز. فقام المقداد، فقال: يا رسول الله ما دار الهدنة؟ قال: دار بلاء  موعود، فأعد 

ه شافع مشفع 
 
وانقطاع، فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإن

الدليل  وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو

على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، له ظهر 

لا  ،وبطن، فظاهره حكمة، وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له تخوم وعلى تخومه تخوم

تحص ى عجائبه، ولا يبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى، ومنار الحكمة، ودليل على المعروف لمن 

 …ه(عرف

روا  .(ص)حمدوأخلاق القرآن تؤخذ من القرآن ومن أهل القرآن محمد وآل م  هم فس  ولو أن 

وا الصراط المستقيم الذي رسمه أهل  الكتاب على ما ورد في روايات أهل بيت العصمة ولم يتعد 

 لهم وأ ليهم السلام(ع)البيت 
ً
ى لهملتدبر القرآن وتفسير آياته لكان خيرا

 
 قرب للتقوى. ولكن أن

 ذلك. 

في وصف حال أهل هذا الزمان مع القرآن: )وليس عند أهل  عليه السلامقال أمير المؤمنين       

 ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه(.

  

  :العقائد الإسلامية الصحيحة تعلمها وتعليمها - ب

                                                           

 .60 - 46التيه أو الطريق إلى الله، السيد احمد الحسن)عليه السلام(: ص .57
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ا اليات القرآنية المتشابهة فيجب  ت القرآنيةمن اليا وهي العقائد المستقاة     ة. أم  المحكمة والسن 

، لا أن يؤولها (ص)الأطهار لروايات التي وردت عن النبي وآلهإحكامها ومعرفة تفسيرها وتأويلها من ا

 ِل بهواه ويعتقد ما يشاء.

 : ونصيحتي لإخواني المؤمنين

ر بروايات أهل الب وبثها في المجتمع )عليهم السلام( يتتحصيل العقائد من القرآن المفس 

 تزول الجبال ولا يزول عن عقائده القرآنية الصحيحة؛ 
ً
 عقائديا

ً
 دينيا

ً
الإسلامي؛ ليكون مجتمعا

 لاستقبال ونصرة الإمام المهدي 
ً
 . عليه السلامليكون بذلك المجتمع الإسلامي مستعدا

 

 :الأحكام الشرعية -ج

ه 
 
مها واجب على ِل مسلم؛ لأن

 
ف بأدائها كعبادات، بل وتعل

 
مبتلى بها في حياته كمعاملات ومكل

م بعضها أن يعلم إخوانه المسلمين
 
مها أو يتعل

 
 ...إن  واجب ِل مسلم بعد أن يتعل

 

 :العمل بالشريعة الإسلامية المقدسة .2

ة يختص  لة. والعمل مر 
 
 المهم من الشريعة هو العمل بها، حيث بدونه تكون معط

ً
وطبعا

ة يختص بعلاقته بالمجتمع. فعلى ِل مسلم بعد أن يعرف ما له وما عليه بالشريعة بالفرد، ومر  

سة أن يؤدي ما عليه ويطالب بما له دون زيادة. وله أن يعف ويتسامح مع الناس في حقوقه،  المقد 

 
ً
  لرضا الله سبحانه. طلبا

ه من هذه الدنيا وفرصته فيها من السير إلى الله، ولا
 
ع حظ   أعني فقط بأداءوالعاقل لا يضي 

ها الدعاء وصلاة الليل، بل النوافل اليومية جميعها، والصيام  الواجبات، بل المستحبات وأهم 

بأعمالهم واقتفاء آثارهم،  والصالحين والشهداء والاعتبار ليهم السلام( ع)وزيارة الأنبياء والأئمة

، وبغض الطواغيت وأعوانهم حوائج المؤمنين والنصح لهم وإرشادهم والرحمة والرأفة بهم وقضاء

 لخاتمهم المهدي   ليهم السلام(ع) ومزايلتهم، فهم ينصبون العداء لل محمد
ً
عليه وخصوصا

 ...السلام

 

 

 :(عليه السلام)معرفة الإمام المهدي .3

وهي إضافة إلى معرفة اسمه وولادته وغيبته الصغرى وسفرائه فيها وغيبته الكبرى إلى يومنا 

اديث آبائه التي وردت فيه وفي غيبته وظهوره وقيامه، تشمل معرفة علامات هذا، أو أحاديثه وأح

 ظهوره وسيرته بعد ظهوره. فبمعرفة علامات ظهوره نعرف قرب زمان ظهوره فنستعد لنصرته. 
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ممن  -والعياذ بالله  -نستعد لتقبلها، فلا نكون  عليه السلاموبمعرفة سيرته بعد ظهوره 

ه عليه السلامسياسته وقراراته، وقد روي عن الإمام الصادق يلتوون عليه ويعترضون على 
 
، أن

ه من أهله(.
 
اِن يرى أن  قال: )إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من 

فعلى المؤمنين الالتفاف حول العلماء العاملين السائرين على نهج الأنبياء والمرسلين 

ن، الذين لا يغضبون لغضب الله عندما . والحذر من متابعة علماء السوء غير العاملي(ع)والأئمة

، وربما عليه السلاميهان كتابه القرآن الكريم، والذين سيقف كثير منهم ضد الإمام المهدي 

 .(58)..[سيقاتلونه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

جل، السيد احمد الحسن)عليه السلام(: ج .58   .81 - 69ص 2الع 
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 الخاتمة :     

 أقول علينا معرفة       
ً
ولا  ن قانون الله سبحانه وتعالى قانون ثابت لا يتغيرأعزيزي القارئ وختاما

الأمر الذي لابد لنا أن نسعى لكي نزيله ونقطعه  أمايتبدل منذ اليوم الأول ومستمرٌ إلى يومنا هذا، 

وهو القوانين المختلفة وغير الثابتة والقوانين المبنية على أراء الناس وليس قانون إلهي بل قانون 

 من ثمرة قانونهم الذي وضعوه هم بأنفسهم 
ً
فهي  ل هذا البحث وإلافي فصو ابليس ي ورأينا شيئا

ي دين هذا الذي أ، حه أو مناقشته تختلف فيها أرائهم، ورأينا كيف في ِل أمرٍ يريدون طر كثيرة

المسائل  ، بل تراهم يختلفون حتى في أبسطيدينون به ويدعون أنه دين الله، تعالى الله عن ذلك

الله سبحانه تعالى الحكيم ن ترى أغلبية الناس أعرضوا عن قانون أالشرعية بل الطامة الكبرى 

ا 
 
والرحيم المطلق وأقبلوا لقانون ليس من عند الله ولذلك ضيعوا حظهم ولوثوا فطرتهم ولهذا لم

بإشكالات لم ينزل الله بها من سلطان وهذه  عليهيأتيهم حجة من حجج الله تراهم يعترضون 

ا اختلاف أراءهم بحيث حتى الباطلة، ولهذا في بحثنا هذا رأين معتقداتهمالإشكالات هي نتيجة 

 قول الصواب هو الموافق مع دين الله  ،مونه وتتعارض أراءهم مع دين اللهالخالق يته
ً
و دائما

هم( قول وص ي ورسول الإمام )صلوات ربي علينه وتعالى هو قول رجل من آل محمدسبحا

 )عليه السلام( .المهدي

بين الحق  وللتمييزل الباطل الخاطئ، إذن علينا أن نميز بين القول الحق الصحيح والقو     

ولكي نخرج من التيه علينا العمل بوصايا هذا الرجل الالهي لكي  ،والباطل نحتاج إلى فطرة سليمة

  نهيئ
ً
 له جيلا

ً
 لاستقبال رسالة الله سبحانه وتعالى . مستعدا

 والحمد لله وحده
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قم، الطبعة الأولى  –، المطبعة: اعتمد )ع(فر الهادي، الناشر: مؤسسة الصادقجع

 م.                                                                    1998 –ه 1419

د. علاء حسن عبيد السالم، بحث مقدم إلى معهد الدراسات العليا  علة أرسال الرسل، .22

جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الدينية واللغوية  الدينية واللغوية وهو

 م.2015-هـ 1436في عام 

علل الشرائع للشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن  .23

ه، منشورات المكتبة الحيدرية، ومطبعتها في النجف 381موس ى بن بابويه القمي المتوفى 

                                                                           م.     1966 –ه 1385
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نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان .24

 –هـ، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلميه 850النيسابوري المتوفى: 

 .هـ  1416بيروت، الطبعة: الأولى 

الغيبة، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوس ي، تحقيق: الشيخ عباد الله  .25

قم، الطبعة  –الطهراني والشيخ علي أحمد ناصح، الناشر: مؤسسة المعارف الاسلامية 

 ق.                                                       -ه 1411المحققة الأولى تاريخ الطبع شعبان 

الشيخ الجليل لأبي عبد الله محمد بن ابن إبراهيم بن جعفر الكاتب  ، للنعماني،الغيبة .26

ه ق، تحقيق فارس حسون 360المتوفى حدود سنة  عروف بـ) ابن أبي زينب النعماني(الم

 ه ق.                                  1422كريم، الناشر أنوار الهدى، المطبعة مهر، الطبعة الأولى 

الشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن  وتمام النعمة، كمال الدين .27

ه ، صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري، الناشر: 381الحسين بن بابويه القمي المتوفى 

مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة إيران، التاريخ: محرم 

                                                                          ه .                   1405الحرام 

، نشر: أدب الحوزة ال الدين محمد بن مكرم ابن منظور أبي الفضل جم ،لسان العرب .28

 ق.1363ه _1405ايران  –قم 

مجمع البيان في تفسير القرآن، أمين الاسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرس ي من  .29

لبنان،  –قرن السادس الهجري، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت أعلام ال

 م.1995 -ه 1415الطبعة الأولى

مة شيخ الاسلام المولى محمد باقر المجلس ي  العقول في شرح اخبار آل الر سول،مرآة  .30
 
العلا

 ش.  ه 1363 -ق   ه 1404ه، شرح كتاب الكافي الكليني، الطبعة الثانية1111المتوفى

الحاج ميرزا محمد تقي الموسوي الأصفهاني  ،)ع(ال المكرام في فوائد الدعاء للقائممكي .31

أبو عبد الله، تحقيق: العلامة السيد علي عاشور، منشورات مؤسسة الأعلمي 

 م.2001 –ه 1421لبنان، الطبعة الأولى  -للمطبوعات بيروت 
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